
١٥

البحـوث
والـدراســــــــــات



 
أيام الولائم وعادة الضيافة

ملامح من المجتمع التقليدى كما صورته يوميات الجبرتى

د. ناصر أحمد إبراهيم
أستاذ مشارك - كلية الآداب - جامعة قطر



١٩ أيام الولائم وعادة الضيافة (ملامح من المجتمع التقليدي كما صورته يوميات الجبرتي)

أيام الولائم وعادة الضيافة
ملامح من المجتمع التقليدي كما صورته يوميات الجبرتي

د. ناصر أحمد إبراهيم(*)
ملخص

واسم" أو " ـسـتوى الـعـام الـتي صـاحـبت "أيـام ا شـكـلت "عـادة الـضيـافـة" عـلى ا
ة رصـدت لـهـا الـدولة ـصادر الأدبـيـة عـادة قـد أيـام الـولائم" عـلى نـحـو ما عـرفـتـهـا ا
بعض الأوقاف كـما قامت بهـا عائلات كبـيرة تلك الـتي تأصل دورها من جيل إلى

مارسة الاجتماعية.  جيل في الحفاظ على هذه ا
ـســألـة بـتـحـلـيل شـبـكـة الــعلاقـات الاجـتـمـاعـيـة ومـقـاربـة تـسـمح دراسـة هـذه ا
كن أن نلاحـظهـا مع حالـة التعـارض ب بذخ التـمايـزات الاجتمـاعيـة والثقـافيـة التي 
ـوائد وما نـوط بهم الإشراف عـلى إعداد تلك ا وائـد الأميريـة وكثرة الخـدم والأعوان ا ا

كان وملابس الخدم وب موائد الفقراء وبساطتها.  يُحاط بها من أبهة ا
ـة مـثل "عــادة الـضـيـافـة " ــقـال رسم صـورة تـفــصـيـلـيـة لــعـادة قـد لا يـُحـاول هـذا ا
ـضـمـون ـرتـبـطــة بـهـا بـقـدر مـا يـُراهن عــلى عـمل مـقـاربـة حــول دلالـتـهـا في ا والأيـام ا
الثقافي الاجتماعي وتحديداً إبان فترة التحول التي مرت بها مصر عند منعطف القرن
الـتـاسع عـشـر وهى الـفـتـرة الـتي شـهـدت تـقـويض أركـان المجـتـمع الـتـقـلـيـدي الـوسـيط
لـصالح حـداثة جديـدة حداثـة فرضت شـروطاً مـختـلفة لـلحـياة; أنـشأت عـبرهـا الدولة
ـؤسـسـيـة بـرعـايـتـهـا وانـتـهـاج ـو قـطـاع الخـدمـات ا ـركـزيـة مـؤسـسـات حـديـثـة وبـدء  ا
ملوكي ومنظومته سياسات عملية وترشيدية كانت في مجملها متناقضة مع النظام ا
الاجـتـمـاعـيـة والايـديـولـوجـيـة. والـدراسـة تـلـفت الانـتـبـاه الى أثـر الـتـغـيـرات في شـكل
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السلطة وتوجهاتها على تغيـر بعض العادات الاجتماعية التي كان من بينها دون شك
"عادة الضيافة".

Abstract: : 
The "hospitality habit" on the general level, which accompanied

"days of seasons", formed an old habit, for which the state allocated
some endowments, as well as big families, those whose role is rooted,
from generation to other, in the preservation of this social practice.

The study of this issue allows analyzing the network of social re-
lations, and approaching of social and cultural distinctions that we can
observe with the contradiction between the extravagance of the tables
of the elite, the abundance of servants, the splendor of the place and
the carefully designed clothes of the servants, and between the tables
of the poor and their simplicity.

This article does not attempt to paint a detailed picture of an old
"hospitality habit" and its usual days, as such as it aims to develop an
approach about its importance in the cultural and social context, spe-
cifically during the transformation period in the early nineteenth cen-
tury. This period of transformation witnessed the undermining of the
foundations of the traditional mediating society, and its replacement a
new modernity thatimposed different conditions of life.As known, the
central state established modern institutions, and the same period
passed with the beginning of the growth of the institutional services
sector under its auspices, as well as its adoption of practical and ra-
tionalizing policies. These changes were, in general, contradictory to
the Mamluk regime and its social and ideological system. The study
draws attention to the effect of thesedevelopments in the form of au-
thority and its trends on changing some social customs, among which
was undoubtedly the "hospitality habit".



٢١ أيام الولائم وعادة الضيافة (ملامح من المجتمع التقليدي كما صورته يوميات الجبرتي)

سافرين ومن تعد صفة الكرم والـعطاء واستضافة الأقرباء والأصـدقاء والغرباء وا
إليهم ظاهرة إنـسانية; إذ لا يوجد مـجتمع من المجتمعـات سواء في الشرق أو الغرب
لـم تـتـوافــر فـيه هــذه الـظــاهـرة وإن تــبـايــنت مـســتـويــاتـهــا وطـرائـقــهـا ومــا ارتـبط بــهـا من
سـلوكـيات وتـرتيـبات وطـبيـعة الأدوار الـتي يقـوم بهـا أناس مـعيـنون في تـقد الـضيـافة
في سياق آداب وطقوس معيـنة تستند جميعـها فى تشكلها لطـبيعة ومضمون التراث
تـباين بـطبـيعـته من مجـتمع لآخـر. إن عادة الـضيـافة كـظاهرة الـثقـافي والاجتمـاعي ا
ـكن فهم طـرائقـها سـوى فى سياق اجـتمـاعية تـمارس فى شـئون حـياتـنا الـيومـية ولا 
خصـوصية الـثقـافة السـائدة فى كل مـجتمع ومن هـنا تصـبح دراستـها مدخلاً أسـاسيًا

لفهم بعض تجليات التطور الثقافي والاجتماعي في سياقات معينة. 
والحــقـــيــقـــة أن دراســة مـــثل هـــذه الجــوانب فـى مــجـــال الــدراســـات الــتـــاريــخـــيــة
ـاضي اهـتمـامـًا جديًـا وتـصاغ له والاجـتـمـاعيـة بـدأ يأخـذ مـنذ سـبـعـينـيـات القـرن ا
ـنـهـجيـة الـتي تـؤسس لحقل(١) مـعرفي مـسـتـقل حول " أنـثـروبولـوجـيا بـعض المحاولات ا
الطـعام" " تـاريخ التـغذيـة" "تاريخ الـذوق" و"تاريخ طـقوس الـطعام"(٢) يرُكز لا على
ـا عـلى مـعـنـى الـطعـام ومـا يـنـتـجه مـن آداب وطـقـوس وعادات ـطـابخ وإ الأطـعـمـة أو ا
ـوائد أو طقوس الاستقبـال وقيمة الاحتفالات الـعامة وما تُضفيه أصيلة حول إعداد ا
ضـيفهم. الـطعام هـنا يؤدي وظـيفته تلك الـطقوس من سـحر ومعـنى إلى علاقة الـناس 
بشكل فعـال بوصفه نسقًـا من أنساق التواصل ومـعبراً في الوقت ذاته عن جانب من

النسق الثقافي للناس في كل مجتمع. 
واسم" أو ستوى العام والتي صاحبت "أيام ا عروف أن "عادة الضيافة" على ا وا
ـة رصدت لـها الـدولة ـصادر الأدبـية شـكلت عـادة قد " أيـام الولائم" كـما عـرفتـها ا
بـعض الأوقــاف من جـانب وقــامت بـهــا من جـانـب آخـر عـائـلات كـبـيــرة تـأصل

ة.  مارسة الاجتماعية الكر دورها من جيل إلى جيل في الحفاظ على هذه ا
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ـكن أن تسـمح بـتحـليل شـبـكة الـعلاقـات الاجتـماعـية ـسـألة  إن دراسـة هذه ا
كن أن نلاحـظهـا مع حالة كـما تجـعلنـا نقـارب التـمايـزات الاجتـماعيـة والثـقافـية الـتي 
ـنـوط بـهم الإشـراف على ـوائـد الأمـيريـة وكـثـرة الخـدم والأعـوان ا الـتـعـارض بـ بـذخ ا
كان وملابس الخدم وب محدودية مائدة وائد وما يُحاط بها من أبـهة ا إعداد تلك ا
زاد الـفقـير في الجـانب الآخـر من الصـورة والأدوات الأكـثر بـسـاطة فى تـقد واجب
الضـيافة واكـتفائه بـشكل بسـيط من الاستقـبال وقيـامه بنفـسه أو الاستعـانة ببعض

شهد الاستقبالي البسيط.  أفراد عائلته خلف هذا ا
قاربة  هدف ا

ـة مـثل "عــادة الـضـيـافـة " ــقـال رسم صـورة تـفــصـيـلـيـة لــعـادة قـد لا يـُحـاول هـذا ا
ـضـمـون ـرتـبـطــة بـهـا بـقـدر مـا يـُراهن عــلى عـمل مـقـاربـة حــول دلالـتـهـا في ا والأيـام ا
الثقافي الاجتماعي وتحديداً إبان فترة التحول التي مرت بها مصر عند منعطف القرن
الـتــاسع عـشـر وهى الــفـتـرة الــتي شـهــدت مـخـاضــاً قـويـاً تـزلــزلت مـعه أركــان المجـتـمع
الـتـقلـيـدي الوسـيط ودمرت إطـره لـصالح حـداثـة امتـدت مـتغـيـراتهـا عـلى مدار الـقرن
التاسع عـشر حداثة فـرضت شروطاً مخـتلفة لـلحياة; أنـشأت مؤسسـات حديثة دارت
ـؤسسيـة برعايـتهـا وما انتـهجته ـو قطاع الخـدمات ا ركـزية وبدء  حول فـكرة الـدولة ا
ـمـلوكي من سـيـاسات عـمـلـيـة وتـرشـيديه كـانت فـي مجـمـلـهـا مـتـناقـضـة مع الـنـظـام ا

ومنظومته الاجتماعية التقليدية.
ويـظل تـاريخ أيـام الـولائم وعـادة الـضـيـافـة الـعـامـة بـعـيـداً عن أن يـحـظى بـنـفـسه
ـثل في الأخــيـر " قــوة عـادة" حــددتـهـا طــبـيــعـة مـجــتـمع له كـحــدث تـاريــخي لأنه 
ـتـسم بـقـوة الـتـكـراريـة ملامـحه الخـاصـة. ويـصح الـقــول بـأنه نـوع من الـتـاريخ الـبـطـيء ا

ادية والاجتماعية السائدة. والثبات الذي يكاد أن يشكل جزءاً من الحياة البنيوية ا
ـقــال بـدراسـتـهـا قـد من حـسن الحظ أن الــفـتـرة الـتـقــلـيـديـة الـتي يــنـهض هـذا ا
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توافـقت مع الفـترة التـي عاصرهـا شيـخنا عـبد الـرحمن الجبـرتي صاحب أعـظم مدونة
شهد الاجتماعي في مصر المحروسة. تابعة تغيرات ا في كتابة يوميات مثقف مهموم 
كان الجبرتي - كما هو معروف - يراقب ويرصد ملامح التغير في حياة أهل المحروسة
فـاسـتـطـاع بـقـلـمه رسم صـورة نـابـضـة بـدقـائق الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة في مـديـنـة الـقـاهرة
بـعـاداتـهـا وتــقـالـيـدهـا سـكـونـهـا وحـركـتـهـا تـنـوع فــئـات الـنـاس فـيـهـا وتـقـلب مـراتـبـهم
ومواقعهم فى الهرم الاجتماعي راصداً بـاحترافية دقيقة التبايـنات السلوكية والثقافية
ب الريف والحضـر ب البارزين داخل دائرة الـسلطة والفـاعل الاجتمـاعي حولها
نـبـوذين خـارجـهـا...إلخ. وفى جـمـلة والهـامـشـ الـقـابعـ عـلى تـخـومـهـا أو أولـئك ا
واحدة رسم لنـا بورتريه ديـنامي الحركـة والتنوع فـي كل قسماته ومـلامحه تشتم من

صرية الأصيلة. تقاطعة عبق الثقافة الاجتماعية ا خطوطه ا
وائـد) في المجـال العـام وعادة الـضيـافة ومـا ارتبط  إن مـسألـة "مد الأسـمطـة" (ا
بــهـا من عــادات وقـيم أصــيـلــة كـانت أحــد الـقــضـايــا الـتي رصــدتـهــا عـدسـة الجــبـرتي
ـصريـ المحـدث وطـبـائعـهم في تـلك الفـتـرة الحيـوية المجـهريـة وهى تـرقب أخلاقـيات ا
من تـاريخ مــصـر مـحــدداً بـحـسه الــنـقـدي مــثل تـلك الــعـادات ودرجـة صــمـودهـا في
مواجهة تحـديات التغـيير التي هبت عـلى مصر أواخر الـقرن الثامن عشـر وبدايات القرن

التاسع عشر. 
ــســافــرين بــيَّـن الجــبــرتي أن الــضــيــافــة ومــكــارم الأخـلاق وواجــبــات رعــايــة ا
والـتـكـافل الـتـلـقـائي مع الـفـقـراء والمحـتـاجـ كـانت جـزءًا أسـاسـيًـا من مـنـظـومـة الحـيـاة
صـرية. وهو يشـير إليهـا في يومياته تحت عـنوان ينبىء عن هـذه الخاصية الاجتمـاعية ا
: " مطـلب كان لأهل مـصر سـ وطرائق في مـكارم الأخلاق لا تـوجد في غـيرها"(٣).
إن الجـبرتي هـنـا كأنه يـجيـب قارئه عن سـؤال ملـح في زمانه حـول استـكـشاف مـكارم
ـصـريـ وطـبـائع دورة حـيـاتـهم الاجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة والفـكـريـة. خـلافاً أخلاق ا
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للجبـرتي هناك كتـابات أخرى معاصـرة له أو جاءت بعد زمانـه بقليل تنـاولت القضية
ـثال فـي كتـاب "وصف مصـر" بالـوقوف نـفسـها. فـقـد اهتم عـلمـاء الحمـلـة على سـبيل ا
صريون أسخـياء بطبيعتهم بل ; فـكتب دى شابرول: " ا صري على بعض عادات ا
مجـبولون عـلى فعل الخيـر. إن أولئك الذيـن استطـاعوا منـهم بفضل مـكانتـهم ونفوذهم
وثروتهم ألا تنالهم مظالم وانتهابات الحكام الطغاة يعيشون فى بيوتهم فى أبهة وترف

ويقومون عدة مرات فى العام بتوزيع الهبات والعطاءات"(٤). 
هـذه الـشهـادة لـيسـت بعـيـدة عمـا رصـدته ريشـة الـرحـالة الـشـهيـر إدوارد ولـيم ل

(زار مـصـر بـ عــامي ١٨٣٣-١٨٣٥) وهـو من أبـرز من أولـوا اهـتـمـامـاً بـدراسـة طـبـائع
; فــقـد اسـتــوقـفـته الــظـاهـرة نــفـسـهــا وأكـد أن " حـسن ـصـريــ المحـدثـ وأخلاقـيــات ا
الـضيـافـة" من شيم أهـالي الشـرق عـامة وأن أبـناء مـصـر يسـتحـقون الـثـناء عـليـها وهم
ـصـرى ـسـافــر". ولا تـظــ أن ا يـعــرفـون الـضــيف أو الـزائــر الـذي يــحل فى ديـارهـم بـ "ا
ن الخزى يجلس لتناول طعامه وغريب فى منزله فلا يدعوه إلى مشاركة الطعام وإنه 
ـسلـم عن إعطـاء الأمـر بـإعداد ـتـنع ا والـعـار; بل إنه انـتهـاك صـارخ لـقـواعد الآداب أن 

طاولة الطعام فى الوقت المحدد بسبب وجود زائر"(٥). 
ارسـة هذه الـثقـافة بـيد أن الجـبرتـي أبرز وعـيه النـقدي كـمـراقب للـتبـاين بـ 
شارب والأجـناس والـثقافـات الذي تـنخفض ـدينة الـصاخب مـتنـوع ا فى مجـتمع ا
فى محيطه بـدرجة ملحوظـة الروح الجماعـية والروابط والصلات الاجتـماعية وب
ـغايـر فى الريف الـهاد الأكـثر تـسامـحًا وتمـسكًـا بالـتقـاليـد والأعراف وس واقـعها ا

التـكـافل الاجـتـمـاعي الـتلـقـائي الـتي جُـبـلت علـيـهـا الـطبـيـعـة الـريفـيـة بـصـورة تجاوزت
قابلة لها في المجتمع الحضري. مارسات ا مستوى ا

 أيام الولائم مواسم يترقبها الفقراء
بـيَّن الجـبرتـي أن العـطـاء والكـرم عـند جـمـاعة الـنـخبـة الحـضريـة الـتي يُعـرفـها بـ
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ـواسم الدينية وأطلق عـليها اصطلاحاً "بيوت الأعيان" ارتـبط فى معظم الأحوال با
عراج ونـصف شعـبان وليـالي رمضـان والأعياد " أيام الولائم " "مثل أيـام أول رجب وا
لأون ـولـد النـبـوي الشـريف; فكـانـوا يطـبـخون فـيهـا الأرز بـاللـ والـزردة  وعـاشوراء وا
مـن ذلك قصاعا كثيرة ويفرقون منها على من يعرفونه من المحتاج ويجتمع في كل
بيت الـكـثـير من الـفـقـراء فـيفـرقـون عـليـهم الخـبـز ويأكـلـون حـتى يـشبـعـوا من ذلك الـل

ـن يـلــوذ والـزردة ويـعـطـونـهـم بـعـد ذلك دراهـم ولـهـم غـيــر ذلـك صـدقــات وصـلـت 
فـيـهـم ويـعـرفــون مـنـه الاحـتـيـاج وذلك خـلاف ما يـعـمـل ويفـرق مـن الـكعـك المحـشـو
ـواسم"(٦). إنـها ـدافـن والـتـرب في الجـمع وا بـالـسـكـــر والـعـجـمـيــة والـشـريـك عـلـى ا
ـتـكررة الـتي تجرى حـدث متـكـرر في كل عام أو بـالأحرى تحـولت إلى مـا يشـبه الـعادة ا
وقائـعهـا بصـورة منتـظمـة ورتيـبة لكـنهـا كانت من دون شك وبـدرجة مـا قادرة على

أن تحدث توازنات مؤقتة ونسبية.
هـــذه الــعـــمـــلـــيــة ذات الـــطـــابع الاجـــتـــمـــاعي كـــانت تـــشــكـل جــزءًا مـن المجــال
الاجـتـمـاعي العـام يـتـقارب فـيـهـا النـاس في مـسـألـة تشـغل الجـمـيع وكل يـسعى إلى
ـشـاركـة فـيـهـا; انـطلاقـاً من وعي ديـني واجـتـمـاعي - قـبل حـقـوق الأفـراد غـير تـبـادل ا
القادرين- بأهمـية الحفاظ على هذه الـدرجة من التكافل لـذوي الحاجة في ظل غيبة
ـسـألــة الاجـتـمــاعـيـة وهــذا من دون شك كـان أحـد مـؤسـســات نـوعـيــة تـرعى هــذه ا
ـوروثـة من تـراث ضـارب في الـقـدم ـاديـة الـتي سـادت المجــتـمع  وا مـلامح  الـثـقـافـة ا
والذي اكـتسب قوة واسـتمراريـة من قوة طـابعه التـكراري لأنشـطة الأفراد والجـماعات
ـرور الـوقت عـلـى مـدار الـقـرن الـتـاسع حـتى بـدايـة الـتــحـديث  الـذي سـيـضع حــداً لـهـا 

عشر.
ـولد الـنبي أو مـوالد أهـل الأضرحة ـولد نـفسـها (كـالاحتفـال السـنوي  إن فـكرة ا
ـكـن أن تـتـحــول إلى مـوسم من أولـيــاء الـله الــصـالحــ والـصــوفـيـة ومـن إلـيـهـم) كـان 
وعيد; تولم فيها الولائم أياماً وليالي وكان ينتظرها كذلك الفقراء ويترقبونها. وكانت
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ادية.  وكان بيت السادة ملوكية حريصة على احترام مـخصصاتها العينية وا السلطة ا
ـولـد الـنـبوي فـهـو مـنـاسـبة ـثال قـائم عـلى تـنـظـيم الاحـتـفال بـا الـبكـريـة عـلى سـبـيل ا
دينية تـتبوأ مكانـة كبيرة في ذاكرة المجـتمع. وعلى مستـوى العائلات تعد مـناسبة للم
شمل الأسـرة ; حيث تـتجمع الـعائلات عـلى موائد الـطعـام ويحضـر الأهل والأصدقاء
لـتـرديـد الأنـاشـيـد أو الأغـاني الـتي تـدور حـول حيـاة الـنـبي مـحـمـد ([). كـمـا تـقام
ـدن الــتي تــركــز عـلى أحــداث حــيـاة الــنــبي وفــقًـا لــلــقـرآن فــعــالـيــات في الــعــديـد مـن ا

والأحاديث.
ناسـبة إذ وجد  وفى زمن الحمـلة الفـرنسيـة لم يستـطع بونابـرت تفويت هـذه ا
صريـ ونجده في مذكراته يشير إلى ذلك بوضوح: " فيها وسيلة مهـمة للتقرب من ا
كـان لابد مـن الـتـصـالح مع الأفـكـار الـديـنـيـة والابـتـعاد عـن مـهـاجـمة الـرسـول حـتى لا
يـعــتـبــر الـفـرنــسـيــون أعـداء للإسلام. كــان من الـضــروري إقـنــاع وكـسب رجــال الإفـتـاء
والـعــلـمــاء والـشــرفــاء والأئـمــة لـتــأويل الـقــرآن في صــالح الجـيش"(٧). لـذلـك طـلب من
الجنـرال مـارمون Marmont في (أغـسطس ١٧٩٨) أن يـزور الـشـيخ البـكـري لـيوضح له
بـأن الـقـائـد العـام عـلى قـنـاعة تـامـة بـقدسـيـة دين الإسلام وعـظـمة الـنـبي مـحـمد ورقي
ــولـد الـشـريف وأمـدوه بـذات مـكـانـته(٨). وطـلـبـوا مـنه أن يــقـوم بـتـنـظــيم الاحـتـفـال بـا
ـعتـادة. وبـالـفعل شـهـدت القـاهـرة احـتفـالا ًكـبيـرًا كـمـا طلب من اديـة ا المخـصـصـات ا
ولد اثلاً :" أرجو أن تكون قد أقمت الاحتفال با كليبر بالإسكندرية أن يقيم احتفالاً 

النبوي بنفس الأبهة التى قمنا بها في القاهرة"(٩). 
ـنــاسـبـة أعـد الـشـيـخ الـبـكـري مـأدبـة كــبـيـرة تـلـيق بــصـاري عـسـكـر الـبلاد بـهـذه ا
بـونـابرت ولـكـبار جـنـرالاته بذل في تـنـميـقهـا وتـنسـيـقهـا بـكل ما عـرف عن الـشرقـي

الية في زمن الحملة) سلم من الكرم والبذخ(١٠). وتنقلنا شهادة استـيف (مدير ا وا
دعـوين إلى تـفـاصيل ولـيـمـة العـشـاء وترتـيـبـاتهـا الـشـرقيـة: " تـلقى والـذي كـان أحـد ا
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القـائد العـام دعوة من الشـيخ البكـري لحضـور هذا الحفل وقـد صحبـته الى هناك هـيئة
ثل في مـعـيته. وقـد لاحـظنـا أن العـبـادات كانت تـقـتصـر على أركـان حربه وكـنت بـا
تـرتيل رتـيب لبـعض آيـات من القـرآن وتلاوة نـسب الشـيخ البـكـري الذي يـدل على
أنه من أصلاب سلالـة أبي بـكـر وبعـد ذلك حـصـلنـا عـلى نصـيـبـنا من عـطـاءات ال

ـسـلـمـ وقـد تـعـشـيـنـا مع الـشـيخ ومع أولـئك الـذين والحـلـوى. كـنـا نـسـلك سـلـوك ا
ت لــنـــا وقــدمت الاطــبـــاق عــلى صــوانـي واســعــة من شـــاركــوا في الــولـــيــمــة الـــتي أو
الـنـحاس وأكـلنـا عـلى طريـقة الـشـرقيـ لـكن النـبى حرمـنـا من نبـيـذ العـشاء (أي لم
يـاه فشـربنـا كلـنا من يـقدم لـنا بـسبب مـا تقـضي به الـديانـة الاسلاميـة) ودارت علـينـا ا
ـدعوون الى عدة مجموعات وكان يـجلس مع الشيخ القائد نفس البردق. وقد قسم ا
العام والجنرال برتييه Bertier (في مجموعـة مستقلـة) وكانت لكل مجمـوعه صينية
عتـادة عند خاصـة بها  وتـختلـف هذه الطـريقة في تـقد الطـعام قـليلا مع الاسالـيب ا
ائدة نفسهـا - في العادة - على التوالي لتنقل من السادة الى أهل صري  اذ تمر ا ا

البيت وهكذا حتى تصل الى الخدم"(١١). 
وائد ودورها والحقيـقة أن بونـابرت سوف يـقدر قيـمة الفكـرة الشرقـية حول مـد ا
في التـقـارب من المجـتـمع. فقـد اسـتـغل منـاسـبـة الـعيـد الـسـابع للـثـورة الـفرنـسـيـة وأقام
قـر قيـادته (بقـصر الألـفي بك) وأعد عـلى طريـقة الـشرقـي "مـأدبة احـتفـالاً خاصًـا 
عـظـيـمـة" دعـا إلـيـهـا نـخـبـة الـشـيـوخ والـعـلـمـاء إلى جـانب بـعض أغـاوات الـعـثـمـانـيـ

ن عملوا مع الجانب الفرنسي منذ بداية الاحتلال كما دعا نحو ٢٠٠ من ماليك  وا
القادة الجنرالات وكبار الضباط في الجيش(١٢).

ـوالـد ـولـد الـنـبـوي كـانت ثـمـة احـتـفـالات أخـرى تـقـام  وخلافـاً للاحـتـفـال بـا
الـسادة الـصـوفيـة وأوليـاء الـله الصـالح كـانت مـناسـبـات مشـهود لـهـا من قبل المجـتمع
كــذلك يــنــتــظـرهــا الــنــاس من عــام لآخــر; مـثـل مـولــد الــســيـد الــبــدوي الــذي يــصـفه
الجـبـرتي:" بـأنه صار عـنـد أهل الإقـليم مـوسـمـاً وعيـداً لا يـتـخلـفـون عـنه إما لـلـزيارة أو
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لـلـتجـارة أو لـلـنـزاهـة أو لـلـفـسـوق ويـجـتـمع به الـعـالم الأكـبـر وأهـالي الإقـلـيم الـبـحري
والقـبلي"(١٣). كـانت العـطايـا والـولائم تمـد لـيل نهـار واعتـبـر من ب أهم أيـام الولائم

صري. في المجتمع ا
ارسـات موسـميـة لـها صـلة عـمـيقـة وأساسـيـة بالـبعـد الـديني أكـثر من «إنـهـا إذًا 
ارتـبــاطـهـا بـالـبــعـد الاجـتـمــاعي: فـجـمـاعــات الـنـخـبـة لـم تـكن تـقـبل عــلى إحـيـاء هـذه
الــعــادات في كل مــنـاســبــة انـطـلاقـاً من وعــيــهـا بــضــرورة مـراعــاة الــفـئــات الــضـعــيــفـة
والــهـامــشــيـة الــتي رأيـنــاهــا تـهــمل في أشــد أوقـات الأزمــات الاجـتــمــاعـيــة كـالمجــاعـات
والأوبئة دون أن تسعـفها أو تنتـشلها أيدي حانـية. لقد كانت دوافع الـنخبة بالأحرى
ـاديـة; ـخـتـلف مـسـتـويـاتـهـا إلى إعـادة تـمـثـيل نـفـسـهـا واسـتـعـراض قـوتـهـا ا تـتـجه 
ـد الأسمـطة (مـوائد للـعامـة) لإظهـار هيـبتـها ودرجة كـنخـبة ثريـة قادرة عـلى التـكفل 
ـاديـة التي تـبـز بهـا غـيـرها في مـجـال التـنـافس الشـرفي. إن مـثل هذه ثـرائـها وقـدراتـها ا
ثـابة إعادة تـأكيـد دورية للـمكـانة التي "الولائم المجـتمـعيـة" وتكرارهـا في كل عام كـان 

ستحوذة على قمة الهرم الاجتماعي. تحظى بها تلك الصفوة ا
ناسبـات العامة (ذات الـطابع الديني) كـانت جماعة الـنخبة من خلافاً لهـذه ا
الأعـيان والأمـراء يـحلـو لهم خـلق مـناسـبات أخـرى يـستـعرضـون فـيهـا كرمـهم الخاص
ـتـصلـ بـهم من مـجـمـوعـات مـؤثرة في الأوسـاط الـشـعـبـية وعـطـاءهم الـسـخي عـلى ا

توفى فى العام ١٨٠١) على نحو ما لفت الجبرتي نظرنا إليه: فالأمير مراد بك مثلا (ا
قـرب إليه كذلك من ادح له ولـسيرته وا ح بالغ فى عـطاءاته الجزيلـة للشعـراء ا
ن كـانـوا بـالـنـسـبـة لـه جـهـازاً إعلامـيـًا يـنـشـر من خلالـهم ملامح الـعـلـمـاء والـشـيـوخ 
خـاصـة للـصـورة التي يـريـد رسمـهـا لنـفـسه فى عيـون الـرعيـة; فـنجـد الجـبرتي يـشـير إلى
مـوائـد الأمـيـر مــراد وكـرمه بـعـبـارة لا تـخــلـو من سـخـريـة :" اشـتــهـر بـالـكـرم والـعـطـاء;
فقصده الراغبون; وامتـدحه الشعراء والغاوون وأخذ الشيء مـن غير حقه وأعطاه لغير

مستحقه"(١٤).
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عيشي ظاهر وأرباب الاستحقاق: مساحة من التناقض ا أرباب ا
ـتـصــلـ بـهم ـمــالـيك وكــبـار الأعـيــان ا ـتــكـرر لـبــكـوات ا إن وصف الجـبــرتي ا
رسل ـظاهر"(١٥)  لم يكن من قـبيل الـوصف ا ـدينـة بأنـهم من " أرباب ا والقـاطنـ با
ماليك أواخـر القرن الثامن عشـر; ولكنه كان مقصوداً الذي عمَّمَه على كبـار بكوات ا
ـمـالـيك عن مـسـتـوى جـديـد من الأبـهـة ـقـارنـة مع أسلافـهم ا فـى ذاته; ومـعـبـراً  بـا
عنى الحرفي الذي قصده ثورشتاين فبلن الذي كان سبَّاقاً في رصد والإسراف. إنه ا
ترفة والكشف عن مكونـاتها في محاولة منه لوضع نظرية خاصة حول ملامح الطبقة ا
تـرفة (في عام ١٨٩٩). لـقد كان لـفبلن الفـضل في نحت اصطلاح الطبـقة الغـنية أو ا
عني بـه التضـحية دقيق يـختـزل كثيـر من التـفاصيل وهـو "الإنفـاق الشرفي(١٦)" ; وا
والبذل اللـذين تمارسهـما جماعة الـنخبة (المحـتكرة للسـلطة والثـروة); في سبيل تحديد
قام" كـانة واكتـساب ملامح خـاصة للـوجاهـة الاجتمـاعية لـترسم به خـصوصيـة "ا ا

وتع به حدودها كطبقة مترفة. 
عاصرين للـجبرتي) بيَّن أن بكوات راقبـ ا إن إسماعيل الخشـاب (وهو أحد ا
ـظـاهـر" الـتي أواخـر الـقـرن الـثـامن عـشـر بـالـغـوا إلى حـد كـبـيـر في إنـفـاقـهم عـلى " ا
ملوكية الجديدة; فـأشار إلى أن جماعة محمد بك أبو رسمت ملامح خاصة للطبقـة ا
الــذهب :" تـرفـهـوا في ملابـسـهم ومـأكـلــهم ومـشـاربـهم وخـرجـوا عن مـوضـوع من كـان
ـظــاهـر" يــشـيــر إلى جـمــاعـة "(١٧). إن اصــطلاح "أربــاب ا ــتـقـدمـ قـبــلـهم من الأمـراء ا
مـحددة من الـصفـوة كانت تـستثـنى نفـسهـا بكـثيـر من الوجـاهة والأثـرة غيـر مبـالية
بـالكتـلة الاجـتمـاعيـة الضخـمة الـقابـعة عـند حدود الـهامش تـنتـظر عطـاياهم في زمن

ناسبات والاحتفالات العامة. ا
ظـاهـر" فى تقـاطعه وتـظهـر الـدلالة ذات الـطابع الاجـتـماعى لاصـطلاح " أربـاب ا
مع اصطلاح آخر أطـلقه الجبـرتي على الفـئات العـامة وهو "أهل الاسـتحقاق"(١٨). إنهم
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أولئك الواقعون في معظمهم تحت أشكال مـختلفة من الاستغلال والتهميش. وقد
ظـاهر" و "أهل الاستحقاق"(١٩) انطباعاً عامًا عن سافة الفاصـلة ب "أرباب ا تعطينـا ا
جانب من تعميق الفروق الشديدة ب المجموعت بقدر ما تؤكد من جانب آخر على

 . اط التكافل الاجتماعي السائدة فى ذلك الح محدودية أ
كـان أهل الاسـتـحـقاق (وخـاصـة الـشريـحـة الـدنيـا مـنـها) يـجـدون عـبر مـنـاسـبات
أخــرى بـعض الانــفـراجــة تـأتـي في سـيــاق "الاحـتــفـالات الاســتــثـنــائـيــة" الـتي كــانـوا
صـاهرات يـترقـبونـها بـ ح وآخـر: مثـل الاحتـفال بـختـان أبنـاء البـاشوات أو بـعقـد ا
بـ عـائلات الـبكـوات وكـبـار الأعـيان وهى الـتي أطـلق الجـبـرتى علـى بعـضـهـا كذلك
"أيـام الـولائم". إن هــذا الاصـطلاح لا يـخـلـو مـن مـغـزى بـالـنـســبـة لـلـفـئــات الـضـعـيـفـة:
ـهـمـات ـنـاسـبــات كـانت بـيـوت الأعــيـان تـقـيم خـلالـهـا مـا يـســمى بـ "ا فـأغـلب تــلك ا
الفاخـرة" والتى بعضـها دام شهراً كامـلاً; مثلما حـدث فى مناسبـة زواج إسماعيل بك
من ابنـة "إبراهيم كـتخـدا" (أستاذ عـلى بك الكـبير) فى سـنة ١١٧٤هـ/ ١٧٦٠م التى
ـواسم الـعظـيـمة الـتي لم يـتفق ـهـمات الجـسـيمـة وا اعـتـبرهـا الجـبرتى واحـدة من أهم "ا
صر"(٢٠). هذا الإنفـاق التفاخـري الزائد عن الحـد وكأنه من ليالي ألف نظيرهـا بعده 
ليلـة وليلـة كان مقصـوداً في حد ذاته; للـتأسيس لحدث اجـتماعي تـظل ذاكرة الناس
تـستدعـيه في مسـامراتهـا الخاصـة حدث يـؤكد رغبـة النـخبة الـعسـكرية والاجـتمـاعية
اديـة في التكـفل الواسع بـوليـمة عـامة تسـتمـر لعدة في الـتأكيـد على مـكانـتها وقـوتهـا ا

أيام.
نـاسبـات كان البـكوات يـغدقـون على العـامة بـالعطـايا ويـقدمون فى مثـل تلك ا
شروبـات والبقشيش. وتتزايـد دائرة العطاء اتساعًـا إذا ما تمت دعوة الباشا الأطعمة وا
حــاكم الـبلاد لحـضـور مـثل هـذا الاحـتـفــال أو ذاك فـفى هـذه الحـال كـان لا يـنـتـظـر من
ا كذلك كان يبـذل مبلغاً كبيرًا يليق الأخير أن يقدم هدية ثميـنة للأمير فحسب وإ
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ـملـوكى صاحب ـكانـته كأعـلى رأس فى الـسلـطة أكـثر من تـعبـيره عـن مكـانة الأمـير ا
بـلغ "رسم تـفرقـة"; حيث كـان يودعه بـ يدى الأمـير الـعرس. وكـان يُطـلق على هـذا ا
ـشــاركـ فى إقـامــة الـعـرس مـن الـفـئـات فى مـنــديل لـيـتم تــوزيـعه عـلـى الخـدم وكل ا
ـزيـن لاهي والـبـهـلوانـيـ والـطـبـاخـ وا لاعـيب أو أربـاب ا الحـرفـيـة أمـثـال أربـاب ا

ــهــتـاريــة والخــيــالــة ومن إلــيـهـم...إلخ ". كــذلك الحــال مع من يــحــضـر مـن الأمـراء وا
باهاة وإظهار البكوات للتهنئـة كانت تقدم الهدايا ثم يتلوهـا قيام الأمراء وبنوع من ا
ــنـاديل" بــأنــفــسـهـم عـلى الحــاضــرين لــهـذا الـتــقــديـر لــلــمــحـتــفى به بــتــوزيع "المحــارم وا
ا نـهبته العرس(٢١). ومن السـخرية أن هـذه العطـايا بدت كـأنها تـعيد لـلمجـتمع بعـضاً 

ماليك. بصورة منتظمة أو غير منتظمة طبقة العسكر من البكوات واتباعهم ا
 وثمـة احتـفالات أخـرى كخـتان الأبـناء كـان البـاشوات وكـذا الأمراء الـبكوات
صـريون يفخرون يسمحـون بختان أبنـاء الفقراء مع أولادهم وهو نـوع من الشرف كان ا
ـناسبة تـتيح فرصـة للعامـة لنيل بعض به لأبنائـهم وبصرف الـنظر عن ذلك كانت ا
ملوكية الـتي بدورها كانت ترى في مثل أكـولات والدراهم من نخبتهـا ا الإنعامات وا
ـناسبـات والإنعـامات " رمزيـة الاندماج" فـي المجتمع وتـقربهـا إلى فئـاته الشعـبية هذه ا
مـلوكيـة كمـا للـباشوات الـعريـضة. لقـد مثل لـها ذلك أكـبر دعايـة اجتـماعـية للـبيـوت ا

ناسبات الدورية.  العثماني في مثل تلك ا
ـنـاسـبـات الخاصـة والاسـتـثـنائـيـة إنـعـامات وتـخـتـفي فى الـغـالب خـارج هذه ا
دون السماط يومياً أمام " اديـة: فقد كان الأمراء البكوات حـ  الكبار وعطاياهم ا
الـرحـبـة الخـارجـيـة " لـقـصـورهم - بـسـبب كـثرة أعـدادهم(٢٢) - وقـتي الـغـذاء والـعـشاء
يـرمـقـهم الـفــقـراء من بـعـيـد; مـن دون أن يـجـرؤ أحـدهم عـلـى الاقـتـراب من مـوائـدهم
فالحـرسجيـة من القواسـة والخدم كـانوا مكـلف بـالحيلـولة دون اقتـراب العامـة من قصور
البـكوات وخاصـة وقت إقامة مـوائد الطـعام اليـومية الـتي يسمع فـقراء العـامة ضجـيجها
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من بـعـيـد فتـتـلـظى نار غـيـظـهم  وتزداد مـرارة وحـقـداً; جراء قـسـوة هـؤلاء الحرسـجـية
الأشداء!

 بيد أن شريحة من الفقراء فى بعض الأحـيان لم تعدم الوسيلة التي حاولت
بـهـا اخـتـراق هـذا الحظـر من خلال الـتـحـايل عـلى الحـرسجـيـة الـبـواب : فـقـد رصـد لـنا
قعد على اسماعيل الخشاب واحدة من الحوادث النادرة التى أمكن لحرفى فقير الفوز 
ـشهـورين وهـو " اسـمـاعـيل بـيك بن إيـواظ بيك" (١٧٣٥- مـائـدة أحـد كـبار الـبـكـوات ا
١٧٩١): فقـد كان هـذا الأميـر معتـاداً في شهـر رمضـان من كل عام  كـما هى "عادة
أهـل مصـر"  عـلى جمـع العـلـماء والـشـيـوخ والفـقـهاء لـكى يـتـلون الـقـرآن الـكر  فـلـما
ـدعـوين عـلى سـمـاطه زجره حـاول الحـرفي الـطـفـيلي اقـتـحـام مـنزل الأمـيـر ومـزاحـمة ا
الحراس ومنـعوه من الدخول فـلم يجد سبـيلا سوى التـحايل من خلال استعـارة حلية
وجـهـيـة "بـزى الـفقـهـاء" حـصل عـلـيهـا من قـاضى بـاب سـعـادة الـذى كان لـه به سابق
ـغادرة مـعرفـة  فلم يـعرفه حـرس الأميـر لكـنه بعـد أن التـهم الطـعام حـاول الإسراع 
كان بيد أن الأمير واتباعه لاحقوه وزادوا فى كرمه حتى عاد وطالبه الأمير عندئذ ا
 بقراءة ما تيـسر من القرآن فأسقط فـى يد الأمير واضطر إلى الاعـتراف بحيلته: أنه
" أمى لا يقرأ ولا يـكتب ... وأنه رجل طفيـلى دعته شهـوة الطعام إلى ذلك... وأنه
لازمـة بـيـته فى كل ـثل ذلك  فــضـحك الأمـيـر إسـمـاعـيـل وأمـره  يــتـوب ولن يـعـود 
لـيـلـة!(٢٣)". إن مـغـزى هـذه الـروايــة الاسـتـثـنـائــيـة أنه مـا كـان لأحـد مـن الـعـوام الـفـقـراء
اقتحام موائد أهل اليسار بسهولة وأن غالبيتهم كان يتلظى من متابعة مشهد السماط
متد للبكوات وأتباعهم الذين كانت قصورهم تضيق عن استيعابهم وقت الطعام.   ا
إن اللـحـظـة الاستـثـنـائـية الـوحـيـدة الـتي كان يـسـمح خلالـهـا بـكسـر هـذا الحـظر
تـطـفـلـة التي تـسـعى لـقـضـاء بعض حـاجـاتـهـا لدى تُعـطى لـلـشـخـصيـات الجـادة غـيـر ا
زاحمة على مائدته; وفى هذه الحال كان من الأمير; لأنهم بالطبع لم يأتوا بغـرض ا
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ائدة - سودَّة"(٢٤)- وهم القائمون على خـدمة السماط وا نع  "ا التصرفات الشـائنة أن 
مـثل هـؤلاء الأشـخاص يـقـول الجـبـرتى:" يـقف الفـراشـون في وسـطه (أى الـسـماط)
يفـرقـون على الجـالـس [من اتـباع الـسـيد] ويـقربـون إلـيهم مـا بـعـد عنـهم من الـقلايات
ـنـعـون فـي وقت الـطـعـام من يـريـد الـدخـول أصلاً ويـرون أن ذلك من والمحـمـرات ولا 
عـايب; حتى أن بـعض ذوي الحاجـات عنـد الأمراء إذا حـجبـهم الخدام انـتظروا وقت ا
نـعـهم الخـدم في ذلك الـوقت فـيـدخل صـاحب الحـاجـة ويأكل الـطـعـام ودخـلوا فـلا 
وينـال غرضه مـن مخاطـبة الأمـير; لأنه إذا نـظر عـلى سمـاطه شخـصاً لم يـكن رآه قبل
ذلك ولم يـذهب بـعد الـطـعـام عرف أن لـه حـاجــة فيـطـلبــه ويسـألـه عـن حـاجتـه

فيقضيهـا لـه وإن كـان محتاجًا واساه بشيء"(٢٥).
وكان على هذه النخب الاجتماعية أن تـوفر تحت يدها مصادر متعددة لدخولها
حتى تتمكن من تغـطية كلفة هـذا الاستعراض الشرفي والتـكفل بالأبهة التي ترسم
بـها شـخصـيتـها وبـأيام الـولائم باهـظة الـتكالـيف كي تحـافظ على مـكانـتهـا وموقـعها
في الــتـراتــبـيــة الاجـتــمـاعــيـة. ومن هــنـا كــانت أعــمـال الــنـهب الــواسع والاحـتــكـارات
ــظـالم ومـصـادرة أخـصب أراضي الالـتـزام والـتـوسع في ضـمـهـا تحت ـكـوس والـفـرد وا وا
ثـيـرة التي نـفـوذهم قد مـثل ظـاهـرة فجـة. وحـ فـاض بالـنـاس في إحدى الـوقـعـات ا
كوس ووفقاً ظالم وا ماليك بإبطال ا قادها شيخ أزهري (صيف سنة ١٧٩٥) طالبوا ا
للـجـبـرتي - الـذي سـجل هـذا الحـوار- كـان رد الـبـكـوات عـلـيـهم: " إنـنـا إن فـعـلنـا ذلك
عايش والنفقات" فـقيل لهم:" هذا ليس بعذر عند الله ولا عند الناس ضاقت علينا ا
ماليك والأمير يكون أميراً بالإعطاء لا وما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء ا
ـظـاهـر وأهل الـبـذخ والـتـرف. بـالأخذ"(٢٦). كـانـت هـذه الـصـرخـة إدانـة لمجـتـمع أربـاب ا
ــالــيـكــهم بــعــد أقل من شــهـر إلى لــكــنـهــا صــرخـة ذهــبت ســدى; إذ عـاد الــبــكـوات و

ة!(٢٧)  ارساتهم القد
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عادة الضيافة في الوسط الريفي 
ـمالـيك يقـترب بـنا إدوارد ولـيم ل بـعيـدًا عن بيـوت الأعيـان وكبـار البـكوات ا

تـوسطة والدنيا (الحضرية) صورة تعبر عن عادة من صورة مغايرة لدى أبناء الطبقة ا
نـازل وخـصـوصًا إذا تـلـقـائيـة; إذ كـان من الـشائـع كذلك "تـنـاول الـعشـاء أمـام أبـواب ا

كانت البيوت منعزلة فيدعون كل مار مهيب الطلعة إلى مشاركتهم الطعام"(٢٨). 
ـتـوارثـة بـيــد أن "عـادة الـضــيـافـة" تــظـهـر بـوضــوح أكـثـر وفـى إطـار من الـتــقـالـيــد ا
ـصرى وهـو مـا تـفـيض به تـأصـلـة فى الـتـكـوين الاجـتـمـاعى والـثـقـافى فى الـريـف ا وا
كلمات الجبرتي:" إن أهل القرى والأريـاف فيهم من مكارم الأخلاق ما لا يوجـد فـي
غـيـرهـم مـن أهــل قـرى الإقـلــيم فـإن أقل مــا فـيـهم إذا نــزل به ضـيف ولــو لم يـعـرفه
اجــتـــهـــد وبــــادر بـــقــــراه فـي الحــــال وبــــذل وســـعـه فـي إكـــرامه وذبح له ذبـــيـــحـــة في
دن عـبـرة عن سجـيـة الريـفى الأصـيل مقـارنـة بأهـالي ا العـشاء"(٢٩). هـذه التـلـقائـيـة ا
سـتشـرق إدوارد وليم ل والـذى راق له تفـسيرهـا فى إطار تـعاليم الكـبيـرة أدهشت ا
الـدين الحنـيف استـنادًا إلى قـصة اسـتضـافة نـبي الله إبـراهيم (\) لـلملائـكة كـما
ورد فى التوراة والقرآن الكر وأن السُّنة تتيح طلب الضيافة من أى شخص قادر على
ــدة ثلاثـة أيــام. وبـيَّن أن أهــالى الـريف وكــذا بـدو الـصــحـراء يــسـارعـون إلى اسـتــقـبـاله 
استـضـافـة كل من يـنـزل بـهم:" فـالـشـيخ يـأمر زوجـته أو غـيـرهـا من الـنـسـاء فـورًا بـإعداد
الخبز وذبـح خروف أو أى حيـوان آخر وطهوه بـسرعة. وفـى غمضة عـ يحضـر الحليب
ـشـوي أمام الـضـيـوف الـكـرام الـذين وألوان الـطـعـام الأخـرى إضـافـة إلى الخـبـز والـلـحـم ا
دن الكـبيرة ". وعـزا غياب "عـادة الضيـافة" هـذه عند أهـالى ا يطـأون أهلاً ويحلـون سهلاً
بيت فيـها والحصول عـلى الطعام كن للغـريب ا "إلى توفر الـوكالات والخانات; حـيث 
بكل سهولة عكس الغريب إذا وصل إلى إحدى الـقرى يحل ضيفاً على شيخ القرية

أو أحد سكانها"(٣٠). 
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وكانت الدولة قـد استودعت تحت يـد شيوخ القـرى مساحات كبـيرة من الأطيان
ـصطـبـة" خُصصِ ريـعـها للإنـفاق شـايخ" أو " مـسمـوح ا الـزراعيـة عُـرفت بـ"مسـمـوح ا
ــســئــولــ والــوجــهــاء "الــســفــار عــلى "واجب الــضــيــافــة" لـــكل مَن يــنــزل بــقــراهم مـن ا
والأجناد". وقـد ورثها شيـوخ القرى خـلفاً عن سلف(٣١). وتباينـت مساحاتـها من قرية
إلى أخـرى وأيضًـا بحـسب نفـوذ شيـوخ القـرى وقـوة عائلاتـهم وتمـسكـهم بهـذا الدور
وقــيـامــهم بـأعــبــائه. ويـخــبـرنــا الجـبــرتى فى قــصـة الــشـيـخ عـارف شــيخ سـوهــاج بـأن
ـسـاحـة الـكـبـيـرة كـانت مـخـصـصـة مـسـمـوحه من الأطـيـان بـلغ ٦٠٠ فـدانـًـا وأن هـذه ا
ـسافـرين من جـميع لـعـائـلته عـلى مـدار عدة أجـيـال; نظـيـر بـقاء مـنـزلهم مـفـتوحًـا أمـام ا
ا يليق بهم ويرتب لهم الطبقات " الأكابر والأصاغر والفقراء والمحتاج فيقرى الكل 
الـتـراتـيب والاحـتـيـاجــات وعـنـد انـصـرافـهم بـعـد قـضــاء أشـغـالـهم يـزودوهم ويـهـاديـهم
بالغلال والسمن والعسل والتمر والأغنام وهذا دأبه ودأب أسلافه من قبله على الدوام
سـافرين من جـميع الطـبقات والاستمرار"(٣٢). لقـد استـمر منـزله مفـتوحاً لاسـتضافـة ا
ا بـاستثنـاء عهد مـحمد عـلى باشا; سوف يـتعرض بـيت الشيخ عارف لعدة أجـيال ر

للتضييق عليه. 
ـشايخ"  كـانت هناك مـساحـات كبـيرة أخرى من وفى خط متـوازٍ مع "مسـموح ا
الأراضى بـعـضـهـا أوقاف والـبـعض الآخـر رزق إحـبـاسيـة رصـدهـا الأهـالى للإنـفاق
عـلى أوجه الـبـر والــصـدقـة وكـانت جـمــيـعـهـا تُـدرج تحت بــنـد "مـصـارف الـولايـة"(٣٣).
تـقدم رتـبوهـا لأربابهـا "رغبـة منهم فـي الخير وتـوسعة ويقـول الجبـرتى أن أهلى الخيـر ا
عدة لإطـعام الطعام للضيفان فتوحة ا على الفقراء والمحتاج وذوي البـيوت والدواوير ا

سافرين"(٣٤). والواردين والقاصدين وأبناء السبيل وا
لـقـد كـان أهـالى الـريـف يـعبـرون فـى الحـقـيقـة عـن تـراث مـستـمـر مـن الـعادات
والتقاليد المحلية التي استطاعت دمج المجـتمع الريفى بعضه ببعض بصورة غابت معها
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ـلـحـوظة فى المجـتـمع الحـضرى. نسـبـيًا حـدة الانـفـصالـيـة/ والـروح الفـرديـة والـتظـاهـرية ا
اذج عديدة للشخصيات التي ذاع صيتها فى الكرم وحسن وقدم الجبرتى فى حولياته 
صرى كشيـوخ الحبايبة والـهوارة. ويبدو شيخ الـعرب همام الصورة الضيافة فـى الريف ا
الأبرز بـ الـنـمـاذج الـتي دون لـهـا الجـبـرتى بـاهـتمـام مـلـحـوظ فـيـقـول فـيه:" هـمـام وما
أدراك مــا هــمــام... من الــنــاس من كــان يــذهب إلــيه في كل ســنــة ويــرجع بــكــفــايــة
عــامـه وهــذا شــأنه في كل من كــان مـن الـنــاس  وأمــا إذا كــان الــوافــد عــلــيه من أهل
ـزيــد الاحـتـرام وحــيـاه بـجــزيل الإنـعـام. وكــان يـنـعم الـفــضـائل أو ذوي الـبــيـوت قـابــله 
بالجواري والعـبيد والسكـر والغلال والثمــر والسمـن والعسـل. وحـالـه فيمـا ذكـر مـن
ـسترفـديـن أمـر مـستمــر علـى الــدوام لا ينقـطـع أبـدًا. وكـان الضـيفـان والـوافديـن وا
الفراشـون والخـدم يهيئـون أمر الفـطور من طلوع الفجر فلا يفرغون من ذلك إلى ضحوة
النـهار ثم يـشرعـون في أمر الـغداء من الـضحوة الـكبـرى إلى قريب الـعصـر ثم يبـتدئون
في أمر الـعشاء وهـكذا. وكـان لـه صلات وإغـداقـات وغلال يرسـلهـا لـلعلـماء وأرباب
ـاذا ـصــر في كل سـنــة وكـان ظلاً ظــلـيلاً بــأرض مـصـر"(٣٥). ومن هـنــا نـفــهم  ــظـاهــر  ا
ــصـريـون طــويلا عـلى الـنــهـايـة المحــزنـة لـهـذا الــشـيخ عـلـى يـد عـلى بك الــكـبـيـر تـأسف ا

اليكه. و
الدولة الحديثة وترشيد نفقات الضيافة والاستقبال

شـكل مــجيء الحـمـلــة الـفـرنــسـيـة اسـتــمـراريـة بــدرجـة أو بـأخـرى لــقـيم وعـادات
ـساس بها وخاصة مـا ارتبط منها بالدين المجتمع التي حرص الفـرنسيون على عدم ا
أو الـتـنـظيم الاجـتـمـاعي. وأبـدوا احتـرامـهم للأوقـاف وللأراضي المخـصـصة لجـهـات الـبر

شايخ.  ا في ذلك مسموح ا والضيافة 
على ح تبدل الـوضع مع مجىء الدولة الحـديثة فى عصر مـحمد على باشا
ـوارد فى الـذى اسـتـنـدت سـيـاسـتـه إلى فـلـسـفـة مـخـتـلـفــة تـقـوم عـلى زيـادة الإنـتـاج وا
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ـا يـتنـاسب كـذلك - وهـو الأهم - مع حجم مـقـابل ترشـيـد الـنفـقـات وأوجه البـذخ و
شـروعات العـموميـة التي كان يـنهض بـها البـاشا التى كـلفت الخزيـنة أموالاً طـائلة ا
دعـوين فى جـعـلـته يـغـيـر من طـريـقـة الإنفـاق الـشـرفى والاحـتـفـالي واخـتـزال عـدد ا
ـنـاسـبـات والاحـتـفـالات من خلال "أوراق الـتـنابـيه" الـتي كـان يـرسـلـهـا إلى جـمـاعة ا
يرى صـارت الأطعمـة تؤتى منه شـروعاته: فـ" مطـبخ ا رتبـط به و النـخبة والأعـيان ا
طابخ الخاصة بهم وما يأتيهم من ظاهر في وجبتي الغداء والعشاء خلاف ا لأرباب ا
بيوتهم...أمـا أهل الاستحقاق فـقد " ظلوا يتـلظون من القشل(٣٦) والتفليس مع ما هم

فيه من غلاء الأسعار في كل شيء"(٣٧). 
ومن الـواضح أن عـقـلـية جـيل الجـبـرتي لم تـسـتوعب بـعـد تـوجـهات مـحـمـد على
ـشروعات الـتي يفكر ـتمركـزة على توفـير أكبر إمـكانات ماديـة للخـزينة حيث ا باشا ا
فـيهـا تحـتاج إلى أمـوال كثـيـرة وخلق مـوارد جديـدة. ولـذا نجده يـصف محـمـد على بـاشا
ـا في أيـدي الـنـاس ". لـقـد قـال الجـبرتـي هذه بـأنه" مـن طبـعـه الحقـد والحـسـد والـتـطـلع 
ـناسبـة ما قرره مـحمـد على باشـا من غرامـة كبيـرة على أحـد موظفي الـروزنامة العـبارة 
(ويدعى احمـد أفندي جـجرت) لأنه ح آتاه بـدفتر الـفرضة بأسـيوط وشاهـد هيئته
ـتـأنـقة أخـذ يـتـرقـبه عـبـر عيـونه الـذين اخـبـروه أن " بـيـته مـفتـوح لـلـضـيـفان الـضخـمـة ا
ويجتمع عنده في كل ليلـة عدة من الفقراء يثرد لهم الثـريد في القصاع ويواسي الكثير
من أهل الــعــلم وغــيـرهم"(٣٨). وهـو مــا اعــتـبــره مــحـمــد عــلى دلــيل عـلـى غـني أفــنــديـة
ـتـبـقـيـ من عـصر الـروزنـامـة وإسرافـهم فـقـرر تـقـلـيم أظـافـرهم. إن أفـنـديـة الـروزنـامـة ا
الـبـكوات بـاتـوا تحت المجهـر يـرقبـهم الـنظـام الجـديد ولا يـسـمح لهـم بالـتـظاهـر بـالعـطاء
والـبـذل لـلـفـقـراء. لـقـد بـدا أن مـحـمـد عـلى بـاشـا يـفـرض عـلى الـعـنـاصـر الـبـيـروقـراطـيـة
الكلاسـيكـية التـخلي عن ثـقافة الـعطـاء والبذل بـغيـر حساب تـلك العـادة التي كانت
عـتـادة فيـمـا قبل الـقـرن التـاسع عـشر وأن ـمارسـات شـبه الـيومـيـة ا جـزءً أسـاسيـًا من ا
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ـكن اخــتـزالـهـا حــتى ولـو كـان ذلك عـلى ـا يــنـفـقـونه فـي جـهـات صـرف  الـدولـة أولى 
عـدمة. لقد شكَّل ذلك تـغيراً واضحاً في مفـهوم السلطة لـ حساب الفئـات الفقيرة أو ا

" ايديولوجيا الاستهلاك".
ـملـوكـية وكـبـار الأعـيان الـقـائم على  مـثَّل ذلك نـقـطة فـارقـة ب عـصـر الـبيـوت ا
ـركزيـة القـائم على فـلسـفة الـترشـيد. إن فـلسـفة الإنـفاق الـشرفي وبـ عصـر الـدولة ا
أيـام الولائم الـعامـة التي كـان يتـرقبـها الـفقـراء والعـطاءات شـبه اليـوميـة بدت في نـطاق
ضيق. وتأكد للناس ذلك حـ جاءت مناسبة زواج أبناء مـحمد على باشا ليجدوا
الأحـتـفـالات تــتم في نـطـاق الـنــخـبـة من رجـاله وكــبـار مـوظـفـيـه وداخل دائـرة ضـيـقـة
مــنــهم وصــارت تُــحــدد بــإرســال" أوراق الــتــنــابــيه لــلــمــدعــوين عــلى طــبــقــات الــنــاس
ــيــرى فى بــالــتــرتــيب". لم يــعــد الأمــر مــشـــاعـًـا يــطــرح لــلــعــوام نــصــيــبـًـا فى مــطــابخ ا

ناسبات العمومية كما كان في السابق. الاحتفالات وا
كـذلك الحــال مع أهـالى الـريف: فـقــد صُـودِرت أراضى الـرزق والأوقـاف الخـيـريـة
ـساكـ والمحـتاجـ وضُـمَّت لـلمـيري(٣٩) ورفض ـرصدة عـلى أعـمـال البـر وإطـعام ا ا
إبراهـيم باشـا شفاعـة العلـماء فى ذلك ورد عـليـهم بقوله:" يـشتـرون ما يأكـلون بدراهم
مـن أكـيــاسـهم أو يــغـلــقـون أبــوابـهـم ويـســتـقــلـون بــأنـفــسـهـم وعـيــالـهم ويــقـتــصـدون فى
مــعــايـشــهم فــيــعـتــادون ذلك وهــذا الـذى يــفــعــلـون تــبــذيـر وإســراف والــديـوان أحق

بهذا..."(٤٠). 
شـايخ" فقد أبقى علـيها لكنه حـدد مساحتها بـ وفيما يـتعلق "بأطيـان مسموح ا
٥ % في نظير قيام الشيوخ بأعباء إدارة القرية وكذا نظير ضيافتهم لرجال الباشا وكبار
مـسـئـولي حـكومـته(٤١). إن بـيت الـشـيخ عـارف شـيخ سـوهـاج بـالـصـعـيـد الـذي سبـقت
الإشارة إليه تـعرض هو الآخـر لهذا الـتضييق الـشديد وقـرر إبراهيم بـاشا ألا يفرج له
من ٦٠٠ فـــدان ســـوى عن ١٠٠ فـــدان ويـــقـــول الجـــبــرتـي أن ذلك  " بـــعـــد الــتـــوسط
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والــتــرجي والــتــشــفع"  كــمــا بــ بــأن مــحــمــد عــلى فــعـل مــثل ذلك بــجــمــيع أقــالــيم
الصـعـيد(٤٢). وفـيمـا بـعد في عـهـد سعـيد بـاشـا تحديـدا في عـام ١٨٥٧ سوف يـفرض
ـشــايخ ضــريــبــة ثم انــتـزعــهــا مــنــهم كــلـيــة في الــعــام الــتـالي عـلـى جـمــيع مــســمــوح ا

.(٤٣)١٨٥٨
ــركــزيــة إذن حــداً لاســتــمــراريــة تــقــالــيـد المجــتــمـع الـوســيــطي وضــعـت الـدولــة ا
فــحـاصــرت كــثــيــرًا من الــعـادات والــطــقــوس الــتي كــانت مــرتـبــطــة بــالــضـيــافــة الــعــامـة
ـبدأ الـتـرشـيد "تـارة ومـعـلـنة عن إحلال وائـد والأسـمـطة عـامـلـة "  واحـتـفـالات مـد ا
وارد ـة الـتي كانـت تتـوزع الـسلـطـة وتبـدد ا ـتـنفـذة الـقد ركـزيـة محل الـبـيوت ا الـدولـة ا
ـا سـهل إجـراءات هـذا الـتـغـيـيـر الـصـعب قـضاء فـيـما بـيـنـهـا تـارة أخـرى. لـذلك كـان 
ــمـالــيك في عــام ١٨١١ ومــصـادرة أراضي مــحـمــد عــلى بــاشـا عــلى طــبـقــة الأمــراء ا
ا أضعف طـبقتـهم الاجتمـاعية وأفـقرها. من نـاحية أخرى الالتزام الخـاصة بها(٤٤) 
عـمل مـحـمـد عـلى بـاشـا عـلى تـضـيـيق الخـنـاق عـلى كـبـار الأعـيـان والوجـهـاء (مـن تجار
ـشــايخ بـتـألــيب بـعــضـهم عـلى وشـيــوخ وعـلـمــاء وأفـنـديــة) وفـرق صـفــوف الـعـلــمـاء وا
الـبعض(٤٥) وأحـكم مـحـاسبـتـهم. أحدث هـذا تـغـيراً بـنـيويًـا في الـطـبقـة الاجـتمـاعـية
ـوائـد ـتـوارثـة بـشـأن الـعـطـاءات الـعـامـة ومـد ا وتـوجـهـاتـهـا الـتي كـانت تـرعى الـتـقـالـيـد ا

عهودة.  والأسمطة في مواسمها ا
 ولا شك أن الـتــغـيـر الاجــتـمـاعي في تــكـوين جــمـاعـة الــنـخـبــة الجـديـدة سـوف
رور الوقت في منـظومة العـادات والقيم والطـقوس وفقًا يتسـبب في تغييـرات متفاوتـة 
ـركـزيـة الجـديـدة وإنعـامـاتـهـا من نـاحيـة ومن نـاحـيـة أخـرى حال لتـوجـهـات الـدولة ا
الـطبـقـة الـنـخـبـوية الجـديـدة وحـدود ثـقـافـتـها وقـيـمـهـا الخـاصـة ومـا كانت تـؤمن به إزاء
المجتمع. تلك الطبقة الجديدة التي أعاد خلقها نظام محمد على باشا وأحسن توظيفها
في تـوجـهات سـيـاسـته الـرشـيـدة الـبـعـيـدة عن صـور مـوائـد الـبـذخ وصـنـوف الاستـهلاك
ـنتـجة. إن مـدونات الجـبرتي كانـت بحق آخر شـهادة تـاريخـية مـعاصرة ـملوكي غـير ا ا
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على تـلك الفـترة من الـتحـول البـنيـوي الثقـافي والاجتـماعي الـتي من دون شك سجل
بـقلـمه كثـيراً من ملامـحهـا على مـدار ما يـربو عـلى النـصف قرن. وفى المجـمل يتـب أن
ماليك) أيام الولائم وعادة الضيافـة بقدر ما ازدهرت في ظل المجتمع التـقليدي (أيام ا
ارسـتهـا فى الفـضاء الاجـتماعـي الرسمي في بـقدر ما ضـاق نطـاقهـا وتغـيرت طـبيعـة 

القرن التاسع عشر.
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الهوامش
(١) كان عقد أول مؤتمر علمى فى أكسفورد فى عام ١٩٨١ وصدر عن دار نشر كمبردج عام ٢٠٠٠ كتاب

ون سوكولوف راجع : مهم حول هذا المجال وقدم له عرضًا نقديًا ر
The Cambridge World History of Food, edited by Kenneth F. Kiple and Kriem-

hild Conee Ornelas (Cambridge University Press, 2000, Review by Raymond Sok-

olov,https://archive.is/20120708115851/findarticles.com/p/articles/mi_m1134/

is_9_109/ai_67410994.

(٢) من أحدث الدراسات وأعمـقها حول أنثروبولوجيا الطعام دراسة كارول م. كونيهان التي تمت ترجمتها
عنى ركز القومي للتـرجمة تحت عنوان: أنثروبولوجيـا الطعام والجسد النوع وا مؤخراً بالقاهـرة ونشرها ا

والقوة ترجمة سهام عبد السلام الإصدار رقم ١٧٧٩ ط ١ القاهرة ٢٠١٣.
(٣) عبـد الـرحمن الجـبـرتي: عـجائب الآثـار في الـتـراجم والأخبـار تحـقيق عـبـد الـرحيم عـبـد الرحـمن عـبد

صرية القاهرة (أربعة أجزاء) ج ١ ص ٣٣٩ -٣٤٠. الرحيم دار الوثائق والكتب ا
صـريون المحدثون وصف مصر مج ١ طـبعة مدبولي الطـبعة الثانية ١٩٩٨ ص (٤) ج. دى شابرول: ا

 .١١٧
ـصـري المحـدثـون وتقـالـيدهـم (مصـر مـا ب ١٨٣٣- ١٨٣٥) تـرجـمة سـهـير : عـادات ا (٥) إدوارد ولـيم ل

دسوم مكتبة مدبولي القاهرة الطبعة الأولى ١٩٩١ ص ٢٩٧.
صدر السابق  ج ١ ص ٣٤٠. (٦) عبد الرحمن الجبرتي : ا

شروع (٧) مذكرات نـابليـون الحملة الـفرنسيـة على مصر تـقد تييـري لينتـيز ترجمـة عباس أبو غـزالة ا
القومي للترجمة الإصدار رقم ٣٢١٨ القاهرة طبعة أولى ٢٠١٩ ص ١٦٤.

(8)Correspondance de Napoléon Ier.   publiée par ordre de L,Empereur  NAP- 
OLÉON III, Paris, Imprimerie Impériale , 1858, Tome 5 . No. 3147.

(٩) من بونابرت الى الجنرال كليبر (بتاريخ ٢٨ أغسطس ١٧٩٨) في: الأوامر العسكرية اليومية لنابليون
ـصري الـقـاهرة بـونـابرت في مـصـر (١٧٩٨-١٧٩٩) ترجـمـة أحمـد يـوسف جزآن المجـمع الـعلـمي ا

٢٠١٥ ج ١ الرسالة رقم٢٩٨١ ص ٣٤٢.
(١٠) أدوار جـوان: مـصـر في الـقرن الـتـاسع عـشـر سيـرة جـامـعـة لحوادث سـاكـني الجـنـان محـمـد عـلى بـاشا
وإبراهيم باشا من الـوجوه الحربية والسيـاسية والقصصـية تعريب محمـد مسعود القاهرة ط١ ١٩٢١

ص ١٤٠.
ـالي والإداري في مــصـر الــعـثــمـانــيـة تــرجـمـة زهــيـر الــشـايب دار (١١) اسـتــيف: وصف مــصـر الــنـظــام ا

الشايب القاهرة ١٩٧٩ ج ٥ ص ٢٣٢ (هامش ١).
رجع السابق ص ١٤٢. (١٢) أدوار جوان: ا

صدر السابق ج ٤ ص ٣. (١٣) الجبرتي: ا
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(١٤) نفسه ج ٣ ص ٢٧١.
(١٥) نفسه ج ٤ ص ٤٦٢. 

ترفـة ترجمة محـمود محمـد موسى مراجعة إبـراهيم سعد الدين (١٦) ثـورشتاين فبلن: نـظرية الطـبقة ا
صرية للتأليف والترجمة الاشتراكي د.ت. سلسلة من الفكر السياسي القاهرة الدار ا

(١٧) اسماعيل الخشـاب: أخبار أهل القرن الـثاني عشر تحقيق عـبد العزيز جمـال الدين وعماد أبو غازي
العربي للنشر والتوزيع القاهرة ١٩٩٠ ص ٥٨.

(١٨)  والجبرتي لا يـقصـد بأهل الاستـحقاق الـفئـات الفقـيرة والضـعيـفة فحـسب ;ولكنـه يضُمـنه أهل الفقه
والشيوخ العلماء الذين انشغلوا بالعلم عن طلب الرزق.

ظاهـر وأهل الاستحقاق خلال ولائم يـوم عاشوراء سنة (١٩) يعطى الجبـرتي مقاربة صارخـة ب أرباب ا
صدر السابق ج ٤ ص ٤٦٢ -٤٦٣.  ١٢٣٤هـ / ١٨١٨ راجع الجبرتي: ا

صدر نفسه ج ٢ ص ٣٣٤. (٢٠) الجبرتي: ا
(٢١) مثلمـا قام الأميـر مراد بك فى حفل زواج ابنـة اسماعـيل بك يقول الجـبرتي: «ووقف مراد بك وفرق
ـصدر الـسابق ج ـناديل عـلى الحـاضرين وهـو يـطوف بـنفـسه عـلى أقدامـه». راجع الجبـرتى ا المحـارم وا

٢ ص ٣ (١١٩٠/ ١٧٧٧).
ـلــكه كـشـافه ـلـوك خلاف مــا  ـثــال كـان عـدد اتــبـاع مـحــمـد بك الألــفى قـرابـة الألـف  (٢٢) عـلى سـبــيل ا

صدر السابق ج ٤ ص ٤٩. البالغ اربع كاشفا! راجع الجبرتي: ا
صدر السابق ص٣٤ - ٣٥. (٢٣) اسماعيل الخشاب: ا

(٢٤) أوليـا جلبى: سـياحتنـامة مصر تـرجمة مـحمد عونى دار الـكتب والوثـائق القوميـة القاهرة ٢٠٠٣
ص ٢٣٠.

صدر السابق ج ١ ص ٣٤٠. (٢٥) الجبرتي: ا
صدر نفسه ج ٢ ص ٣٨٩ -٣٩٠ (الحجة ١٢٠٩ / ١٧٩٥). (٢٦) الجبرتي: ا

صدر السابق ص ٥٩. (٢٧) إسماعيل الخشاب: ا
رجع السابق ص ٢٩٧.  : ا (٢٨) إدوارد ل

صدر السابق ج ١ ص ٣٤٠. (٢٩) الجبرتي: ا
رجع السابق ص ٢٩٧. : ا (٣٠) إدوارد ل

صدر السابق ج ١ ص ٣٤٠. (٣١) الجبرتي: ا
صدر نفسه ج ٤ ص ٢٩١. (٣٢) الجبرتي: ا

(٣٣) نفسه.

(٣٤) نفسه.
صدر نفسه ج ١ ص ٥٣٨. (٣٥) الجبرتي: ا

ـقاربـة التي رصـدتـها عـدسة (٣٦) الـقشـل : كلـمة مـصـرية عـاميـة مـبتـذلة  تـعـنى الخيـبـة والفـقر. إن هـذه ا
ركـزية الحديـثة التي تـبالغ في مـظاهر الاحتـفال  فيـما الكـثيرون من الجبرتي  تـظهر قـناعات الـدولة ا
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عيشة! أهالى المجتمع يتلظون من قسوة غلاء ا
صدر السابق ج ٤ ص ٤٦٢- ٤٦٣ (حوادث محرم ١٢٣٤ هـ ). (٣٧) الجبرتي: ا

ـا سافر أحمـد أفندي إلى البـاشا بدفتـر الفرضة إلى نـاحية أسيوط طـلع إلى البلدة (٣٨) يـقول الجبرتي: إنه 
في هـيـئة وصـحـبـته فـرش وسحـاحـيـر وبـشخـانـات وكـرارات وفـراشون وخـدم وكـيلارجـيـة ومـصاحـبـجـية
ـزين فـلــمـا شـاهـد الـبـاشــا هـيـئـته ســأل عـنه وعن مـنـصــبه فـقـيل له إنه جــاجـرت من كـتـبـة والحــكـيم وا
عنى تلميذ فكـيف يكون باش جاجرت أو قلقاوات الإقليم فضلاً عن الروزنامة فقـال إذا كان جاجرت 
كبيـرهم الروزنامجي وأي شيء ذلك وأسر ذلك في نـفسه وطفق يسأل ويـتجسس عن أحوالهم لأنه
ـصـدر الـسـابق ج ٤ ص ١٨١- ـا في أيــدي الـنـاس. الجـبـرتـي: ا من طـبـعه الحــقـد والحـسـد والـتــطـلع 

.(١٢٢٥/ ١٨١٠) .١٨٢
ـرصـدة عـلى جـهات الـبـر والـضيـافـة انـظر (٣٩) حول تـفـاصـيل مـصادرة أراضي الـرزق والأحـبـاس والاوقاف ا
لكية الزراعـية في مصر ١٨١٣- ١٩١٤ وأثره عـلى الحركة السياسـية دار الثقافة على بركات : تطـور ا

الجديدة القاهرة ١٩٧٧ ص ١٦ - ٣١.
صدر السابق ج ٤ ص ٢٩١. (٤٠) الجبرتي: ا

رجع السابق ص ١٠٩.  (٤١) جبرييل بيير: ا
صدر السابق ج ٤ ص ٢٩١. (٤٢) الجبرتي: ا

رجع السابق ص ١١١. (٤٣) جبرييل بيير: ا
ـصـري ١٨٣٧ -١٩١٤ الـطـبـعة ٢  صـريـة ودورهـا في المجـتـمع ا ـلـكـيـات الـزراعـيـة ا (٤٤) رءوف عـبـاس: ا

www.RaoufAbbas.org). ؤلف القاهرة ١٩٨٣ ص ١٢ (نسخة الكترونية على موقع ا
ـصـري في الـقـرن التـاسع عـشـر الـقـاهـرة د.ت ص ٤٦ (نـسـخة  (٤٥)رءوف عـباس :  تـطـور المجـتـمع ا

www.RaoufAbbas.org). ؤلف الكترونية على موقع ا


